
ــــؤلم انتصــــارات ــــاذا ت ســــعار لا يتوقــــف.. لم
المقاومة بعض العرب؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

ما إن تم الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية الذي فرضت فيه حركة المقاومة الإسلامية “حماس”
كامــل شروطهــا علــى حكومــة الاحتلال، حــتى تعرضــت الحركــة والاتفــاق معًــا إلى حملــة ممنهجــة علــى
منصــات التواصــل الاجتمــاعي، وفي بعــض وسائــل الإعلام العربيــة تقلــل مــن شــأن تلــك الخطــوة

وتشكك في جدواها.

يـــة والإعلاميـــة، بـــل وفي الـــوقت الـــذي اعـــترف فيـــه الـــداخل الإسرائيلـــي، بنخبتـــه السياســـية والفكر
والعســكرية، بــأن مــا حــدث هــو انتصــار كامــل لحمــاس في مقابــل هزيمــة نكــراء لجيــش الاحتلال، إذ
بهؤلاء يرون عكس ذلك، حيث يبدو أنه قد ألمهم ما حققته المقاومة بينما كانوا يجلسون في مقاعد

المتفرجين ينتظرون سقوطها وإعلان رايتها البيضاء.

أجــواء مــن الانكســار والهزيمــة تهيمــن علــى أبــواق الأنظمــة الــتي رهنــت مســتقبلها بدولــة الاحتلال،
متوهمـة أنهـا السبيـل الوحيـد نحـو النهـوض والتنميـة وتسـول مكانـة إقليميـة وثقـل مـا كـان لهـم أن
يحصلوا عليه دون مساعدات خارجية ومؤامرات تستهدف إرادة الشعوب الحرة، فهم أشد حسرة

مما عليه عائلات الأسرى في تل أبيب وأعضاء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو.

يمة مذلة للاحتلال.. هكذا يقول المحتل ذاته هز
يقولون في الحكم التراثية “الحق ما شهد به الأعداء”، لذا فإن الداخل الإسرائيلي بكل فئاته ودون
استثناء يرى في رضوخ حكومة الحرب لاتفاق الهدنة انكسار لدولة الاحتلال وانتصار لحماس، وهو ما

تترجمه مقالاتهم وتصريحاتهم وتعليقاتهم في كل المنصات الإعلامية والإلكترونية.

يــر نــشره “نــون بوســت” بــالأمس اســتشهد ببعــض العبــارات الــتي قالهــا عــدد مــن المحللين في وفي تقر
الصحف العبرية تعكس حجم الألم ومرارة الهزيمة التي تجرعها الشا الإسرائيلي منذ الإعلان عن

قبول اتفاق الهدنة.

ومن أبرز ما قيل في هذا الشأن التصريحات الصادرة عن الكاتب الإسرائيلي ياساكا بينا في مقال له
على صحيفة “إسرائيل اليوم” حين وصف الصفقة بأنها “استسلام”، وتابع “هنا مرة أخرى تعتزم
كـده الكـاتب دولـة إسرائيـل أن تمنـح قتلتهـا وقاتليهـا جـائزة النصر بينمـا تُـذلّ علـى الأرض”، وهـو مـا أ
ناحوم برنياع في صحيفة “يديعوت أحرونوت” حين أشار إلى أن اتفاق الهدنة بصيغته المعلنة “يخلق

https://www.noonpost.com/182433/
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إحباطًـا في أوسـاط القـوات بسـبب المراوحـة في المكـان، ويخلـق ضغطًـا في الميـدان وفي الجبهـة الداخليـة
لتسريــح قــوات الاحتيــاط. هــذه ليســت صــفقة، فالصــفقة هــي كلمــة نكــراء حين يــدور الحــديث عــن

منظمة إرهاب، هذا ابتزاز، هذا اضطرار”.

أما صحيفة “يسرائيل هيوم” فصرحت بشكل لا لبس فيه أن الصفقة تعني بمنتهى الوضوح أن “ما
خططت له حماس، يسير كما أرادت الحركة، وأن إسرائيل سارت في المسار الذي حدده يحيى السنوار
ير الأمن القومي، ير المتطرف في حكومة الاحتلال، وز ومحمد الضيف، بصفقة الهدنة”، فيما وصف الوز

بن غفير، ما حدث بأنه “كارثة” ستهدد أمن ومستقبل دولة الاحتلال.

حتى "فوكس نيوز" تشعر بخيبة من صفقة التبادل والهدنة!

المحطة لسان حال اليمين "الجمهوري" العنصري في الولايات المتحّدة، وهو
الأكثر تأييدا للكيان على صعيد الجمهور، وإن تساوت قيادته في الموقف مع

الحزب الديمقراطي بقيادة العجوز المتصهين.

خبير المحطة وصف الصفقة بأنها انتصار لحماس.
pic.twitter.com/LyMx134XvK

YZaatreh) November 22, 2023@) ياسر الزعاترة —

يـق الـداعمين، الاعـتراف بالهزيمـة لا يتوقـف عنـد المهـزوم بشكـل مبـاشر وفقـط، بـل تجـاوز ذلـك إلى فر
وعلـى رأسـهم الولايـات المتحـدة، ففـي تحليـل مطـول لمجلـة “The Nation” الأمريكيـة، تحـت عنـوان
“الهدنــة تعكــس فشــل حــرب إسرائيــل علــى غــزة” اســتعرضت مــن خلالــه العديــد مــن المــؤشرات الــتي
تبرهــن علــى فشــل الاحتلال في تحقيــق أهــدافه مــن الحــرب، وأن المقاومــة نجحــت رغــم محدوديــة

قدراتها في الانتصار وإخضاع جيش الاحتلال لشروطها كاملة.

المجلة نقلت عن المحلل السياسي معين رباني قوله إن انحدار طموحات وأهداف دولة الاحتلال من
القضـاء علـى حمـاس بدايـة الحـرب إلى التفـاوض معهـا والرضـوخ لإملاءاتهـا في اتفـاق لتبـادل الأسرى

يعكس طبيعة المعركة وهوية المنتصر بشكل لا لبس فيه.

وأضــاف ربــاني للمجلــة الأمريكيــة “إذا حكمنــا مــن خلال الوضــع علــى الأرض، فــإن حمــاس كقــوة
عسكرية لم تتدهور بشكل كبير، القيادة والسيطرة سليمة؛ الخسائر الإسرائيلية تتزايد؛ ويستمر إطلاق
الصواريخ والكمائن وما شابه ذلك بشكل يومي؛ وباستثناء رئيس البرلمان أحمد بحر، الذي لا يشارك

في المعارك العسكرية داخل قطاع غزة، لم يتم اغتيال أي من كبار القادة”.

https://t.co/LyMx134XvK
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يكان كذلك يمة الأمر وهز
بل وصلت حدود الانتصار الحمساوي في تلك المواجهة إلى تحقيق ما فشلت فيه الولايات المتحدة
على مدار شهر كامل من الحرب، بحسب رباني، إذ إن “حماس حققت في ضربة واحدة على الجبهة

كبر كثيرًا من “المفاوضات” الأمريكية بشأن الإغاثة الإنسانية خلال الشهر الماضي”. الإنسانية قدرًا أ

ــزال تمتلــك أوراق ضغــط كــبيرة تتمثــل في الأسرى الإسرائيليين مــن كبــار الضبــاط بــل إن حمــاس لا ت
والجنود، فما تضمنته الهدنة في مرحلتها الأولى إطلاق سراح النساء والأطفال وفقط، وهو ما يعطي

كبر خلال المرحلة المقبلة. حماس نفوذًا أ

مجرم الحرب بن غفير "هذه صفقة ستجلب لنا الكارثة "..
pic.twitter.com/9kRcLMcNlD

�� Adham Abu Selmiya (@adham922) أدهم أبو سلمية —
November 21, 2023

ومن نافلة القول إن عدوى الهزيمة انتقلت من الداخل الإسرائيلي إلى سمعة الولايات المتحدة التي
باتت بفضل ازدواجيتها في التعامل مع القضايا في مهب الريح، حيث أسقطت الحرب في غزة القيم

الليبرالية التي كانت تتشدق بها واشنطن وعواصم أوروبا في تعاطيها مع الأزمة الأوكرانية.

وهو ما عبر عنه أحد دبلوماسي مجموعة السبع لصحيفة “فايننشال تايمز” في الأيام الأولى من هذه
الحرب، حين قال: “لقد ضاع كل العمل الذي قمنا به مع الجنوب العالمي (بشأن أوكرانيا)…. انسَ

القواعد، وانسَ النظام العالمي، لن يستمعوا إلينا مرة أخرى”.

للصهاينة العرب رأي آخر
رغم كؤوس الألم التي يتجرعها الاحتلال وداعموه بسبب الانكسار أمام المقاومة، فإن بعض المنتسبين
للعرب، أو كما يطلق عليهم إعلاميًا “صهاينة العرب” كان لهم رأي آخر، مشككين في انتصار المقاومة،
وعـازفين علـى وتـر أن حمـاس ضحـت بشعـب غـزة لتحقيـق انتصـار زائـف لهـا ولقادتهـا الممـولين مـن

إيران، على حد قولهم.

حالة السعار التي بدا عليها أبناء هذا التيار ربما تفوق “ولولة” الحريم داخل ملاجئ الإسرائيليين،
ورضوخهم الفاضح قد يتجاوز حجم ومساحة الانبطاح التي يكون عليها جنود الاحتلال مع سماع

دوي صافرات الإنذار عقب كل رشقة تطلقها المقاومة فوق عسقلان وسديروت وتل أبيب.

https://t.co/9kRcLMcNlD
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الإعلامي السعودي الذي شن قبل أيام قليلة حملة على تغطية قناة العربية للحرب في غزة، ها هو
اليوم يمارس هوايته المفضلة في التغوط الانهزامي بالهجوم على حماس والتقليل من انتصارها بزعم
أن الأسرى الفلسطينيين المزمع تحريرهم من سجون الاحتلال والبالغ عددهم  أسيرًا لا يمكن
مقارنتهم بقرابة  ألف جثمان من الأطفال والنساء ممن استشهدوا خلال الحرب الحالية، مذيلاً

حديثه ساخرًا “يا له من نجاح مروع”.

في الماضي كانت #حماس تحرر عشرات #الاسرى_الفلسطنيين بجثمان جندي
اسرائيلي ، اليوم نجحت في إطلاق سراح  اسيرًا فلسطينيا بقرابة  الف

ياء الذين قتلوا في جثمان من الأطفال والنساء والرجال الفلسطنيين الأبر
الحرب على #غزة . ياله من نجاح مروع !

… َتُصِيبن قُوا فِتْنَةً لاوَات)

alshiriandawood) November 22, 2023@) داود الشريان —

السعار ذاته مُني به الناشط المصري وائل غنيم، العائد للقاهرة بعد سنوات من الهروب، حيث سخر
حسابه الشخصي على “إكس” للهجوم على حماس وسب الناطق باسمها “أبو عبيدة”، والتقليل

من حجم الانتصار الذي قرأه بلغة الحسابات التي يبدو أنها اللغة الرسمية للجيوش الإلكترونية.

https://twitter.com/Ghonim/status/1727319723296059879

يـادة (تقيـم حاليًـا في الإمـارات)، ربيبـة مركـز ابـن خلـدون المعـروف بأجنـدته أمـا الناشطـة المصريـة داليـا ز
الأمريكية، والابنة الفكرية غير الشرعية للباحث سعد الدين إبراهيم، الذي تربطه علاقات قوية مع
صقور الولايات المتحدة و”إسرائيل”، فشنت هي الأخرى هجومها المعتاد، بل وأعلنت دعمها للحرب
علــى حمــاس، وممــا زاد الطين بلــة خروجهــا علــى قنــاة إسرائيليــة للهجــوم علــى المقاومــة والمطالبــة

بسحقها.

يادة: � "الباحثة المصرية" داليا ز

لولا مساعدة إسرائيل لمصر لانتشر الارهاب في سيناء وأتمنى أن تقضي إسرائيل
pic.twitter.com/LXvm1z71Gi …على حماس تماما

Roaastudies) November 22, 2023@) رؤى لدراسات الحرب —

يــة الســابق، محمد البرادعــي، ومعــه ثلــة مــن وفي ذات الســياق ارتــأى مــدير الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/alshiriandawood/status/1727224948136046897?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/LXvm1z71Gi
https://twitter.com/Roaastudies/status/1727463791502242155?ref_src=twsrc%5Etfw


المحســوبين علــى زمــرة المحللين والخــبراء علــى رأســهم الكــاتب الجــزائري أنــور مالــك والمصري إبراهيــم
عيسى، الدخول إلى حظيرة الهجوم على حماس والمقاومة، عبر التشكيك في الانتصار على أوتار أرقام
الضحايا في صفوف الفلسطينيين، التزامًا وتنفيذًا لأجندات متباينة، تتأرجح بين تل أبيب وواشنطن.

وبلــغ الســعار حــده حين نظــم الكــاتب الســعودي جــاسر المــاضي، قصــيدة ســاخرة، اســتهزأ فيهــا مــن
المقاومة وانتصارها الذي شهد به الأعداء قبل الحلفاء، وهو الموقف ذاته الذي تبناه مواطنه سلمان
بن حثلين، الذي غرد بعيدًا نسبيًا حين نسب فضل نجاحات المقاومة في فرض اتفاق هدنة إنسانية

إلى القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض في  من الشهر الحاليّ.

�ختام الحرب �

هل (رأت الهزيمة) سكارى مثلنا⁰⁰كم بنينا من خيال حولنا
⁰ومشينا في طريق مقمر⁰⁰تثب (الوهم) فيه قبلنا

⁰وضحكنا ضحك (ساذجين) معا
⁰وعدونا فسبقنا ظلنا⁰⁰يا حبيبي كل شيء بقضاء⁰⁰ما بأيدينا خلقنا تعساء

⁰ربما تجمعنا (نكسة)⁰ذات يوم بعدما عز (الانتصار)⁰⁰فإذا أنكر…

jassser15) November 22, 2023@) جاسر الماضي —

يخ فشل إدراك الواقع والجهل بالتار
شريحــة كــبيرة مــن المتصــهينين في تعــاطيهم مــع المقاومــة خاصــة حركــة حمــاس ينطلقــون مــن بعــد
أيديولوجي بحت، هذا البعد الذي يعزف على وتر دعم إيران لما يسمى “محور المقاومة” الذي يضم

حماس والجهاد وحزب الله والحوثيين والفصائل المسلحة في العراق.

وعليه فإن أنصار هذا الموقف الذي في الغالب يسيرون في ركاب قطيع الجيوش الإلكترونية المنظمة
يرون أن الموقف السياسي من طهران – رغم تقارب أنظمتهم الحاكمة معها – كفيل بأن ينسف أي
مقاربـة أخـرى مـع فكـرة مقاومـة المحتـل الإسرائيلـي، بـل وصـل الأمـر إلى عـدم الممانعـة في التطـبيع مـع

دولة الاحتلال في مواجهة إيران.

يًا) إلى صوت الصهيونية وتحول هؤلاء من رافضين لأي امتداد إيراني في المنطقة (الشعار المعلن ظاهر
الإسرائيليـة داخـل البلـدان العربيـة (الواقـع الممـارس ميـدانيًا)، يتحـدثون باسـمها، ويتكلمـون بلسانهـا،

وينتهجون سياساتها، وينفذون أجندتها بحذافيرها، دون إضافة أو نقصان.

فصـيل آخـر ممـن يطلـق عليهـم “الصـهاينة العـرب” ينطلقـون في هجـومهم علـى حمـاس مـن منصـة

https://twitter.com/jassser15/status/1727255322211815487?ref_src=twsrc%5Etfw


انهزاميــة في المقــام الأول، ترتكــز علــى الجهــل بالتــاريخ وعــدم قــراءة تجــارب الشعــوب في التحــرر بشكــل
يـن مقابـل عـدد ضحايـا غـزة؟ كـم سـقط مـن دقيـق، فيتكلمـون بلسـان واحـد: كـم عـدد الأسرى المحرر
جنود الاحتلال مقابل من سقط في غزة؟ ماذا حررت المقاومة من أراض محتلة مقارنة بما توسعت
به دولة الاحتلال في الداخل الفلسطيني؟ لماذا دخلت المقاومة في حرب مع خصم أقوى منها؟ لماذا
ورطــت غــزة بســبب طوفــان الأقصى؟ لمــاذا يظهــر أبــو عبيــدة متخفيًــا؟ لمــاذا يختبئــون في الملاجــئ؟ لمــاذا
أعــدوا لأنفســهم ملاجــئ وتركــوا المــدنيين يواجهــون مصــير القتــل والتنكيــل والهــدم؟ وغــير ذلــك مــن

التساؤلات المكررة التي تسير بخوارزمية ممنهجة لهذا القطيع.

ويمكن الرد على هذا الفصيل من خلال واقع و تجارب رئيسية:

أولاً: الواقع
 كــثر مــن مليــوني مــواطن يعيشــون في مساحــة كــبر ســجن في العــالم، بــل في التــاريخ، أ تعــد غــزة أ
كيلومترًا مربعًا، محاصرون من كل الاتجاهات منذ  عامًا، آلاف الشهداء وغيرهم من الأسرى في
سجون المحتل، يتحكم الكيان المغتصب في طعامهم وشرابهم وملابسهم وتحركاتهم، بل حتى يتحكم
ــل نهــار مــن انتهاكــات ــدخل أجســادهم، يعــانون لي ــتي ت ــة (الكــاليوري) ال ي في عــدد الســعرات الحرار
المسـتوطنين، والتوسـع الاسـتيطاني، يطـردون مـن بيـوتهم، ويفصـلون مـن أعمـالهم، وينكـل بهـم بين

الحين والآخر.

وفوق كل ذلك كان يخطط الاحتلال لمزيد من التغلغل داخل القطاع لضم أجزاء منه.. ألم تكن تلك
الأجواء كافية للرد والانتقام بصرف النظر عن فوارق القوة وتباين العتاد؟ بمنطق العقل فإن المقاومة
إذ كانت تُلام، فهي تُلام على تأخرها في الرد بهذا الحجم كل هذا الوقت، وتعاتب على عدم القيام

. كتوبر/تشرين الأول بمثل تلك العلميات الموجعة قبل  أ

يخيـة الثلاثـة، تجربتـان عربيتـان وواحـدة غـير ثانيًـا: التجـارب التار
عربية

التجربة الفيتنامية.. خلال الاحتلال الأمريكي لفيتنام، خاض الفيتناميون حربًا شرسةً
كثر من عقدين، سقط منهم خلال تلك الحرب قرابة للتحرر من المستعمر الأجنبي طيلة أ
 ألـــف قتيـــل، بينهـــم . ألـــف رجـــل بـــالغ، و. ألـــف امـــرأة بالغـــة،
ــل الإجهــاز علــى  ألــف جنــدي أمريــكي.. وبعــد كــل تلــك و. ألــف طفــل، مقاب
 يوليو/ تموز  التضحيات أجبر الأمريكان على الخروج بعد مرارة الهزيمة، وأعلن في

ية فيتنام الاشتراكية الموحدة. قيام جمهور
التجربة الليبية.. خاضت المقاومة الليبية مقاومة ضد المحتل الإيطالي استمرت عشرات
( – ) ســنة كاملــة قــاد المقاومــة فيهــا البطــل عمــر المختــار  الســنين، منهــا
وخلال تلـك الفـترة قتـل ربـع سـكان مدينـة برقـة ( ألـف مـواطن)، فيمـا حرقـت ديـارهم



ودمرت محاصيلهم وتعرضوا لشتى أنواع التنكيل والقتل والتهجير.
ير التي قادوها ضد للاستعمار ية.. ضحى الجزائريون خلال ثورة التحر التجربة الجزائر
كثر من ربع سكان البلاد، أي قرابة . مليون الفرنسي إبان الفترة من  - بأ
جــزائري، مقابــل قتــل  ألــف فقــط مــن الجنــود الفرنســيين، لكنهــم في النهايــة وبفضــل

المقاومة دحروا المحتل وأجبروه على جرجرة ذيول الخيبة والانكسار.

حزمة عوامل مشتركة بين تلك التجارب الثلاثة:

الفارق الشاسع بين قدرات المستعمر وقدرات المقاومة.
شيطنة الأنظمة والحكومات الموالية للاستعمار لحركات المقاومة في تلك البلدان.

حجم التضحية الكبير الذي بُذل لتحقيق الاستقلال والتحرر من ربقة عبودية المستعمر.

ورغم ذلك لم يتعرضوا لهذا النهش التاريخي، ولم يُواجهوا لا حينها ولا اليوم، بهذا السيل الجارف من
الأسئلة الجدلية الانهزامية التي تتعرض لها المقاومة الفلسطينية حاليًا، بل ظلوا مصدر فخر وعزة

تتغنى بها الأجيال.

وهكذا انتقلت الصهيونية العربية في الآونة الأخيرة من خانة الحالات الفردية التي تُعد على أصابع
اليد الواحدة إلى تيار سياسي وفكري له حضوره وشعبيته، تعزز بفعل قطار التطبيع السريع ورضوخ

بعض الأنظمة على أعتاب تل أبيب.

ورغم ذلك لا يزال المزاج الشعبي العربي هو المهيمن على المشهد، حيث حالة الزهو والفخر بما حققته
المقاومــة مــن انتصــارات عســكرية وسياســية، أفــراح تــدق طبولهــا في معظــم الشــوا العربيــة مقارنــة
بسرادقـــات العـــزاء الـــتي تُـــدشن في غيرهـــا، هتافـــات النصر والعـــزة والإبـــاء في مقابـــل سُـــعار الهزيمـــة

والانبطاح وولولة النساء.
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